خطبة : الإسلام والبيئة
معاشر المؤمنين ..

كم كان مؤلما ومؤذيا سحب الدخان التي انتشرت في سماء البلاد نتيجة حريق الإطارات في الجهراء، كم تسبب ذلك في إيذاء الخلق وتلويث الهواء والإضرار بالبلاد والعباد، وهذا من الإفساد والإضرار المحرم شرعا يتحملّ وزره من تسبب فيه، 
	فالبيئة في الإسلام –عباد الله-ذات حرمة تقيها العبث وتحفظها من التلوث والاستنزاف، فقد نهت الشريعة عن الإفساد في الأرض وتدمير البيئة والإسراف في التعامل مع الموارد الطبيعية. قال تعالى :


ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين" وقال تعالى:"ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون "( الشعراء:151- 152
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لقد جعل الإسلام المحافظة على البيئة جزءاً من إيمان الفرد ,وشعبة من شعبه ، ودعا لحماية البيئة مما يؤدي إلى تلوثها أو تدهورها ،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق " وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "لقد أريت رجلاً يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين (مسلم (وفي رواية : "مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال : والله لأنحينّ هذا عنِ المسلمين لا يؤذيهم ، فأدخل الجنة ) وفي رواية :"بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخـره فشكر الله له ، فغفر له".

 كما دعا الإسلام إلى استصلاح البيئة والحفاظ عليها ، فعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “مَا مِن مُسلم يَغرِسُ غَرْسًا أو يَزرَعُ زَرْعًا فيأكُلُ مِنه طَيرٌ أو إنسَانٌ أو بهيْمَةٌ إلا كان لهُ بهِ صَدقَةٌٌ “. رواه النسائي  وفي صحيح مسلم عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "‏ إِنْ قَامَتْ عَلَى أَحَدِكُمُ الْقِيَامَةُ وَفِى يَدِهِ فَسِيلَةٌ فَلْيَغْرِسْهَا "‏،فأي حثّ على استصلاح البيئة وتخضيرها وتحري النفع والخير أعظم من هذا التوجيه النبوي؟ ليغرس المسلم الغرس وهو يعلم يقينا ألاّ مهلة له ليجني ثماره وينتفع به.
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ومن صور اهتمام الاسلام بالبيئة الحث على النظافة والطهارة في النفس والجسد ،وفي اللباس والطعام، وفي المكان والبيئة ،فقد أثنى القرآن الكريم على أهل قباء لحرصهم على التطهر وحبهم له، فقال تعالى: (لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين)  .والطهارة من أوجب العبادات ، ففي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " الطهـور شطر الإيمــان " فالوضوء شرط الصلاة ولا تصح إلا بوضوء بماء نظيف لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته أي بماء غير ملوث وفي الحديث الصحيح: " لا يقبل الله صلاة بغير طُهور " (رواه مسلم، وابن ماجه عن ابن عمر،)..،ومن شروط أداء الصلاة نظافة المكان التي يصلي فيه المسلم وطهارة ثيابه . كما دعا الاسلام لنظافة البيوت وتطهير افنيتها وعدم التشبه باليهود في عدم تنزههم وقذارتهم ،
 و نهى عن تلويث منافع الناس فنهى عن  قضاء الحاجة في اماكن الظل ومواطن الشرب والاغتسال، كل ذلك –عباد الله- ليبقى المجتمع المسلم نظيف البيئة نقي الهواء طاهرالماء .
نفعنا الله بهدي كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وطهر قلوبنا ونفوسنا وبيئتنا من كل سوء ،اقول ماتسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم 
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كان ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يوصي قادة سراياه و يقول :: " أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ لا تَعْصُوا , وَلا تَغُلُّوا , وَلا تَجْبُنُوا , وَلا تُغْرِقُوا نَخْلا , وَلا تَحْرِقُوا زَرْعًا , وَلا تَحْبِسُوا بَهِيمَةً , وَلا تَقْطَعُوا شَجَرَةً مُثْمِرَةً ". هكذا كان حرصه صلى الله عليه وسلم على سلامة البيئة حتى في الحروب ليضرب المثل على جمال هذا الدين وكماله في نظمه وتشريعاته وتوجيهاته، فالحمدلله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ، ولنتق الله في ماوهبنا من النعم وماجعلنا مستخلفين فيه . هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه
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